
رائحـــة المـــدن.. “إزنيـــك” عاصـــمة الخـــزف

التركيّ
, مايو  | كتبه غيداء أبو خيران

لطالما أعُجب المسلمون بالخزف أو السيراميك الصينيّ، إذ قاموا بجمعه واستيراده ومن ثمّ محاكاته
والعمل على تقليد صناعته منذ مئات السنين، ويبدو الأمر جليا لا سيّما في البلاط السلجوقيّ ومن
بعده العثمانيّ في بلاد الأناضول، إضافةً للدولة الصفوية في بلاد فارس، والتي أولت بدورها اهتمامًا
بالغ الأهمية بهذه الصناعة، فجمعت وضمّت مجموعات مهمة من الخزف الصيني الأزرق والأبيض.

لكـنّ الأمـر بلـغ ذروتـه حين بـدأ العثمـانيون يولـون اهتمامًـا متزايـدًا بهـذه الصـناعة والفـن في منتصـف
القرن الخامس عشر فعملوا على إنشاء مدينةٍ كاملة تختصّ بصناعة الخزف وتتفننّ بزخرفته، حتى
أصــبح لهــا اســمها اللامــع المتميزّ، الــذي تمتــاز بــه عــن غيرهــا مــن مــدن العــالم، بعــد تطويرهــا لمنتجاتهــا،

وسيرها نحوَ التفردّ.

يرجــع تــاريخ فــنّ الخــزف في مدينــة إزنيــك، أو كمــا تُعــرف بلقــب “عاصــمة الخــزف الــتركي”، والــتي تقــع
شمال غرب الأناضول تابعةً لولاية بورصا، إلى بداية القرن الرابع عشر، حيث أبدى السلاجقة اهتمامًا
بهــذا البلاط المــزخرف أو مــا يعــرف باســم الخــزف أو السيراميــك، حــتى جــاء العثمــانيون مــن بعــدهم،
فأولوا الاهتمام بدرجاتٍ متزايدة، حتى بات الخزف الإزنيكي يدخل كافة أشكال العمارة العثمانية من
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قصور ومساجد وغيرها من الصروح التي بقيت حتى يومنا هذا وتستطيع أنْ تستشفّ من خلالها
ذلك الاهتمام.

يــات الجديــدة في المدينــة أيضًــا أنّ العوامــل البيئــة كــانت دائمًــا تساعــد مَــن عــاشوا في كمــا تثبــت الحفر
 يرجع تاريخه إلى ما قبل  عام قبل الميلاد، وهو الأمر الذي

ٍ
المدينة على إنتاج السيراميك في زمن

تثبته مجموعة من الحفريات الموضوعة في متحف المدينة، وتروي لك بدورها جزءًا من تاريخ المدينة
الخزَفيّ لآلافٍ من الأعوام خلت.

متحف مدينة “إزنيك” التاريخيّ

أما البيزنطيون والرومانيون فقد استغلوا إمكانيات المدينة أيضًا، فأنتجوا الخزف الأخضر إلى جانب
ــا مــا اعتمــدت علــى أشكــال الطيــور والأجســام الزجــاج فيهــا، بأشكــال وتصــاميم متنوعــة والــتي غالبً
 لهــا، لكنهــم اعتمــدوا علــى الخــزف كمــادة لتزيين الكنــائس والصروح، أو لصــناعة

ٍ
البشريــة كموضــوع

التحف الثمينة، دون أن يتحوّل هذا الفن لصنعةٍ أو تجارة.

بدأ تاريخ المدينة يختلف مع قدوم السلاجقة والعثمانيين، إذ اختلفت تقنيات الزخرفة والتزيين من
ناحية، ومن ناحية أخرى عكفت الدولتان على تطوير المواد الخام للخزف ومحاولة التميزّ والتفردّ فيه
عـن غـيره ممـا تصـنعه مـدنٌ أخـرى حـول العـالم. إضافـةً إلى تنظيـم نقابـةٍ خاصـة تُعـنى بصـناعة البلاط

والخزف وتهتم بشؤون صانعيه وحرفيّيه تتبع لحُكم وحماية القصر السُلطانيّ.

وبذلـك، ازدهـر الخـزف صـناعةً وتجـارةً في إزنيـك، وأنشـأت الدولـة تنـانير ضخمـة خارجـة أسـوار المدينـة
لتلبية متطلباته، فجذب انتباه التجّار في أوروبا، خاصة في مدينيْ البندقية وجنوا الإيطاليتين. وكان
من المعروف أيضًا أنّ الدولة العثمانية كانت تخصّص بعضًا من منتجات إزنيك الخزفية كجزء من

هداياها لأعيان ورؤساء الدولة الأخرى، أيْ أنه كان علامةً لحفاوتهم وإكرامهم.



يمكن تمييز الخزف والسيراميك الذي تمّ إنتاجه في تلك السنوات تبعًا للونه وأشكال منقوشاته، فما
بين عاميْ - كان الخزف يعتمد بصورةٍ مباشرة على اللون الأزرق الداكن الذي تدعمه
المنقوشــات والزخرفــات البيضــاء. أمــا مــا بين عــاميْ - فقــد ظهــر اللــون الأزرق الفــيروزي

معطيًا طابعًا مميزًا لتلك الفترة، إضافةً لاستخدام الأزهار، كمنطٍ زخرفيّ أساسيّ.

 قطعتان من البلاط الإزنيكي تحمل كلاً من اللون الأبيض والأزرق والفيروزيّ وتعود لعام

 

يتـونيّ يـدخلان علـى الخـزف والسيراميـك، وفي نهايـة العقـد  بـدأ اللونـان الأرجـواني والأخـضر الز
 أســاسيّ “الرمّــان” أو

ٍ
يــة الكــبيرة والــتي مــا مثّلــت بشكــل وغالبًــا مــا تــمّ اســتخدام الزخــارف الدائر

 وجليّ.
ٍ
 واضح

ٍ
“الخرشوف” بشكل



أما الفترة ما بين - فقد شكلّت أوج الصناعة سواء من ناحية الجودة والجمالية أو من
ناحيـة الإنتـاج والتجـارة. وقـد اعتمـدت الزخـارف في تلـك الفـترة علـى الألـوان الفـيروزيّ القـوي والـزمرد
ــا مــا تــمّ رســم الخطــوط العريضــة بــاللون الأســود إضافــةً الأخــضر والأســود والأحمــر العميــق، وغالبً
للاعتمــاد علــى زهــرتي “التــوليب” و”القرنفــل” كنمــطٍ زخــرفيّ. يظهــر هــذا واضحًــا في الأعمــال الفنيــة

ية التي أشرف على بنائها وخطط لها المعماريّ الأشهر في الدولة “سنان آغا”. والمعمار



طبق فخّاري إزنيقي يرجع لعام ، يُظهر كيفية استخدام اللون الأحمر وأزهار التوليب والقرنفل في الزخرفة



زاوية في قصر “الباب العالي” في إسطنبول تُظهر الخزف والزخارف الإزنيكية التي تمّ استخدامها في التصميم

ومع بداية القرن السابع عشر، أي مع بدء تراجع السلطة السياسية والعسكرية والاقتصادية للدولة
العثمانية، وبدء اهتمامها بالفنّ والعمارة الغربيّين وتقليدهما، بدأ نجم الخزف الإزنيكيّ بالخفوت،
وبـاتت الدولـة تعتمـد علـى منتجـات الخـزف في بريطانيـا وفرنسـا، كجـزءٍ مـن حملـة التـأثرّ الغـربيّ الـتي

مسّت نواحي الدولة العثمانيية ككل.



يبًا كوب خزف إزنيقي يرجع لعام  تقر

ولم يعـد ذلـك النجـم بالصـعود ثانيـةً إلا بعـد إنشـاء الدولـة التركيـة الحديثـة، تحديـدًا في السـتينات مـن
القــرن المــاضي، حيــث عملــت الدولــة علــى إنشــاء مراكــز البحــث والتــدريب والتعليــم، لتجديــد ثقافــة
الخزف في المدينة ومحيطها، والحفاظ على الآثار المتبقية فيها منذ مئات السنين ونقلها إلى الأجيال

الحالية والمستقبلية.

واليــوم، يمكننــا القــول أنّ جــودة الخــزف والسيراميــك الــتي يتــم إنتاجهــا وزخرفتهــا في إزنيــك، قــد
اسـتعادت جودتهـا الساطعـة الـتي كـانت عليهـا في القـرن السـادس عـشر، مـا يجعـل مـن المدينـة وجهـةً
لمحبيّ هذا النوع من الفن، الراغبين بتجميع قطعه أو أولئك الذين يطمحون لتعلّم صناعته وزخرفته

وتزيينه.

فإذا كنتَ محظوظًا بالسفر إلى مدينة بورصة، فلا تضيّع على نفسك الذهاب إلى إزنيك، والغوص في
تاريخهـا وتـاريخ خزفهـا وسيراميكهـا، سـواء في مصانعهـا وورشهـا أو في متحفهـا الشهـير. أو قـد تذهـب

يخًا مماثلاً وتزخر بفنّ الخزف. أيضًا إلى بلدة “كوتاهية” القريبة منها، والتي تحمل تار
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